
هيرست: أهم مستشاري بايدن للمنطقة
مرتبطون بالإمارات

, فبراير  | كتبه ديفيد هيرست

كشف الصحفي البريطاني المشهور، ديفيد هيرست، عن علاقة بعض مستشاري الرئيس الأمريكي جو
بايدن بدولة الإمارات.

وحسـب مقـال هيرسـت في موقـع “ميـدل إيسـت آي“، فـإن هـؤلاء المسـتشارين هـم مـن سـاهموا في
إفلات ولي العهــد الســعودي محمد بــن ســلمان مــن العقوبــات علــى خلفيــة تــورطه في مقتــل الصــحفي

السعودي المقيم في الولايات المتحدة، جمال خاشقجي.

يــر عــن ارتباطــات بريت مــاكغيرك وبــاربرا ليــف بدولــة الإمــارات وولي عهــد وكشــف هيرســت، في التقر
ــا داخــل ــد، والأول عين مــؤخرا منســقا لشــؤون الــشرق الأوســط وشمــال أفريقي أبــوظبي محمد بــن زاي
مجلس الأمن القومي، وليف هي مديرة لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مجلس الأمن

القومي، وكانت سفيرة سابقة لواشنطن في أبوظبي.

ويقول هيرست إن تلك هي” نوعيات البشر الذين ينصحون بايدن بعدم فرض عقوبات على محمد بن
ســلمان تحــول دون حصــوله علــى تــأشيرة دخــول إلى الولايــات المتحــدة”. ويضيــف: “لــديهم علاقــات
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قويـة مـع الإمـارات العربيـة المتحـدة، ومـن الملاحـظ أن أبـوظبي كـانت أول مـن أصـدر بيانـا تضامنيـا مـع
ير المخابرات الأمريكية”. السعوديين بعد نشر تقر

كثر بكثير من ويعتقد هيرست أن إفلات ابن سلمان من العقاب “سوف يزيد من جرأة الأمير القاتل أ
أي شيء كــان ســيفعله صــديقاه ترامــب أو بومــبيو لمساعــدته. يعــني ذلــك أن بإمكــانه الإفلات المــرة تلــو

الأخرى”.

ير الشمبانيا تتطاير داخل القصر المهجور لولي العهد واختتم هيرست مقاله بالقول إن “سدادات قوار
في مدينة نيوم التي لم يكتمل إنشاؤها، هذا لو كان الكحول بالفعل هو المنشط الوحيد المتاح. إلا أن
الرسالة التي يوجهها ذلك حول السياسة الخارجية الأمريكية في الشرق الأوسط مفجعة بالفعل”..
“فشل بايدن يوم الجمعة في ذلك الاختبار، وبصورة مفجعة. ولكن لم يفت الفوت لأن يتدارك بايدن
الأمر ويتخذ القرار الصواب، ولكن فيما لو أخفق في ذلك، فلسوف يعيش الآن التداعيات. فقضية

خاشقجي لم تنته، وهذا ما سيكتشفه بايدن في القريب العاجل”.

وفيما يلي النص الكامل للمقال

من ذا الذي نصح الرئيس جو بايدن بأن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان لا يمكن معاقبته على
الرغــم مــن أن وكالــة المخــابرات الأمريكيــة خلصــت إلى أنــه هــو الــذي أجــاز احتجــاز أو قتــل الصــحفي

السعودي المعارض جمال خاشقجي؟

قال سانجر إن فريق الأمن القومي الذي شكله بايدن مؤخراً نصحه بأنه لا
يوجد سبيل لمنع وريث العرش السعودي من دخول الولايات المتحدة، أو

لتوجيه تهم جنائية ضده، دون أن ينجم عن ذلك إلحاق ضرر جسيم بالعلاقة
مع واحد من أهم حلفاء الولايات المتحدة في العالم العربي

لا نعلم من هي العناصر المشاركة في اتخاذ هذا القرار، وليس بوسعنا تحديد النقاش الذي حصل، إلا
أن بعضاً من قطع الأحجية بدأت تتحدد معالمها.

أورد مراسل صحيفة نيويورك تايمز لشؤون البيت الأبيض والأمن القومي دافيد سانجر أن قرار عدم
معاقبة ولي العهد جاء بعد أسابيع من النقاش الداخلي.

وقال سانجر إن فريق الأمن القومي الذي شكله بايدن مؤخراً نصحه بأنه “لا يوجد سبيل لمنع وريث
العرش السعودي من دخول الولايات المتحدة، أو لتوجيه تهم جنائية ضده، دون أن ينجم عن ذلك

إلحاق ضرر جسيم بالعلاقة مع واحد من أهم حلفاء الولايات المتحدة في العالم العربي.”

من هم اللاعبون الأساسيون المحتملون في فريق بايدن الأمني حول الشرق الأوسط؟



مستشارو بايدن
أولهم هو بريت ماكغيرك، الذي عين مؤخراً منسقاً لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا داخل

مجلس الأمن القومي.

وماكغيرك هذا دبلوماسي مخضرم خدم في إدارات ثلاثة رؤساء هم جو دبليو بوش وباراك أوباما
ودونالد ترامب، وآخر منصب شغله كان المبعوث الرئاسي الخاص للتحالف الدولي ضد تنظيم الدولة

. إلى  (داعش) في الفترة من

كتوبر / تشرين الأول  مثقلاً بالمهام بالنسبة لماكغيرك. وبالذات كان شهر أ

وكان قد عمل عن كثب مع السعوديين للتأثير في الانتخابات العراقية التي جرت في شهر أيار/ مايو 
، ثم سعى دون أن يحالفه النجاح إلى بناء ائتلاف متحالف مع المصالح الأمريكية والسعودية

مهمته إعادة تنصيب رئيس الوزراء حيدر العبادي.

وقبيل تنصيب الحكومة الجديدة برئاسة عادل عبد المهدي طار ماكغيرك إلى الرياض. كان ذلك قبل
كتوبر  ، ذلك اليوم الذي ارتكبت فيه جريمة قتل تسعة أيام من الثاني من تشرين الأول/ أ

جمال خاشقجي داخل القنصلية السعودية في إسطنبول.

وعلى الرغم من أن رئيسه المستقبلي، بايدن، كان مصدوماً جداً وفي غاية الامتعاض بسبب الجريمة
الفظيعة التي وقعت حينذاك، إلا أن شيئاً لم يتغير بالنسبة للمهمة التي كان ماكغيرك مكلفاً بها.

كانت مشاعر الدفء بين ماكغيرك والأمير شاب متبادلة. فقد وجه محمد بن
سلمان مسؤوليه نحو الاعتناء به

ير الخارجية السعودي آنذاك عادل الجبير. يارته تلك، اجتمع ماكغيرك مع وز خلال ز

ير الخارجية الأمريكي حينذاك مايك بومبيو إلى الرياض لمناقشة ما وبعد أسبوع من ذلك، وصل وز
كــان يشــار إليــه حينهــا بأنــه اختفــاء خــاشقجي، وكــانت المملكــة العربيــة الســعودية مــا تــزال تــدعي بــأن

الصحفي غادر القنصلية حياً يرزق.

ومع وصول بومبيو تعهدت المملكة علانية بتقديم مائة مليون دولار لدعم عمليات الولايات المتحدة
يا، فيما اعتبر حينها دفعة محتملة بينما كانت الرياض تسعى للحصول على مساعدة في شمال سور

ترامب في احتواء ردود الأفعال على المزاعم بأن عملاء سعوديين كانوا من وراء اختفاء خاشقجي.

أنيطت حينها بماكغيرك مهمة نفي وجود علاقة بين وصول بومبيو والدية التي دفعتها رياض لتوها،



حيث قال ماكغيرك في تصريح له: “كنا باستمرار نتوقع إتمام إجراءات تقديم هذه المساهمة في وقت
ية ولم يكن لها أي علاقة ما في فصل الخريف.” وأضاف: “عملية تحويل الأموال بالذات كانت جار

ير الخارجية.” يارة وز بأي أحداث أخرى ولا بز

ولاحظــوا اللغــة الــتي اســتخدمها مــاكغيرك في الإشــارة إلى قتــل خــاشقجي، حيــث أشــار إليهــا بعبــارة
“أحداث أخرى”.

في كل الأحوال لم يكن ماكغيرك يتكتم حينذاك على علاقاته الوثيقة بالرياض وأبوظبي، فقد كان يغرد
عـــبر تـــويتر عـــن لقـــاءاته بالمســـؤولين فيهمـــا ويتفـــاخر بتلـــك العلاقـــات عنـــدما كـــان يتواصـــل سراً مـــع

السياسيين العراقيين.

وسعياً منه لإقناع السياسيين العراقيين السنة بدعم العبادي، كان ماكغيرك يعرض عليهم لقاءات
شخصية مع ولي العهد السعودي.

وكان السياسي العراقي خميس الخنجر، والذي ما لبث لسنوات يقوم بدور الوسيط بين واشنطن
وزعمـاء العشـائر السـنية، قـد ذكـر في مقابلـة مـع موقـع “ميـدل إيسـت آي” العـام المـاضي أن مـاكغيرك
“حـاول إغراءنـا، ووعـدنا بأشيـاء مقابـل دعـم العبـادي. وقـال لي ذات مـرة: سـوف نذهـب، أنـا وأنـت،

لحضور لقاء خاص مع محمد بن سلمان وسوف أدفع باتجاه أن ينفتح السعوديون عليكم.”

كـانت مشـاعر الـدفء بين مـاكغيرك والأمـير شـاب متبادلـة. فقـد وجـه محمد بـن سـلمان مسـؤوليه نحـو
“الاعتنــاء بــه”، بحســب مــا صرح بــه لموقــع “ميــدل إيســت آي” مصــدر ســعودي علــى اطلاع جيــد

بتفاصيل الاتصالات التي تجريها البطانة الداخلية لمحمد بن سلمان مع الشخصيات الأجنبية.

وبالمقابل لم يكن ماكغيرك إلا كتاباً مفتوحاً حينما يتعلق الأمر بالإشادة بولي عهد أبوظبي محمد بن زايد،
معلم الأمير السعودي وواضع خطة تطبيع العلاقات مع إسرائيل.

ففي شباط/ فبراير  من عام  غرد ماكغيرك بما يلي: “محادثات تفصيلية في وقت سابق من
هــذا اليــوم في أبــوظبي مــع ســموه محمد بــن زايــد حــول نتــائج اجتماعــات الكــويت والمرحلــة القادمــة مــن
حملة التحالف ضد داعش. ولقد شكرت الإمارات العربية المتحدة على الدعم المبكر والسخي لجهود

إعادة الاستقرار إلى المناطق التي تم تحريرها من قبضة إرهابيي داعش.”

ومــازال مــاكغيرك يكيــل المديــح لمحمــد بــن زايــد حــتى هــذا اليــوم. فقــد قــال في تصريــح لمجلــة “نيويــورك
تـايمز”، الـتي نـشرت ملفـاً عـن محمد بـن زايـد، بأنـه كـان في البدايـة متشككـاً في حـدس محمد بـن زايـد حـول
مخاصر جماعة الإخوان المسلمين والإسلام السياسي. وقال: “كنت متشككاً في البداية، فقد بدا ذلك

كثر مما كان مخطئاً.” تطرفاً. ولكنني وصلت إلى الاستنتاج بأنه كان في العادة مصيباً أ

كما شيد ماكغيرك علاقات قوية مع شقيق محمد بن زايد  طحنون بن زايد، مستشار الأمن القومي في
الإمارات العربية المتحدة، ومع يوسف العتيبة، سفير الإمارات العربية المتحدة لدى الولايات المتحدة.
وتمكــن مــاكغيرك مــن خلالهمــا مــن الحصــول علــى عــشرات الملايين مــن الــدولارات لــدعم مشــاريع



يا. الولايات المتحدة في شمال شرق سور

صواريخ إيران وترسانتها غير التقليدية مرعبة، ويمكن أن تسبب أضراراً هائلة،
 حتى لو حصلت الإمارات العربية المتحدة على طائرات إف

ولم تنته علاقة ماكغيرك بالإمارات العربية المتحدة بمغادرته لعمله داخل الحكومة احتجاجاً على قرار
. يا في كانون الأول/ ديسمبر ترامب سحب القوات من سور

لاحظـوا أن ترامـب، وليـس جريمـة قتـل خـاشقجي، هـو مـا أقنـع مـاكغيرك بالاسـتقالة مـن العمـل في
الحكومة.

يــل ، انضــم مــاكغيرك إلى “برايمــر”، وهــي شركــة متخصــصة في إنتــاج آلات في شهــر نيسان/ إبر
المعلومات مقرها في سان فرانسيسكو. ولقد وصفت “برايمر” في موقعها على الإنترنيت ماكغيرك بأنه
عضــو مجلــس إدارة مســتقل يجلــب معــه “نفســاً نــادراً مــن الخــبرات مــن ساحــات المعــارك في الــشرق
الأوسط إلى المكتب البيضاوي، وغرف الحالات الطارئة وطاولات المفاوضات مع أوثق حلفاء أمريكا

ومع أعتى خصومها على حد سواء.”

وذلك نمط معهود ومستقر من التعامل مع الأعضاء السابقين في الإدارات الأمريكية الذين لا يلبثون
أن ينضموا إلى شركات ترتبط بشكل مباشر أو غير مباشر بالإمارات العربية المتحدة.

وكــانت شركــة “برايمــر” قــد جمعــت في شهــر تشريــن الثــاني/ نوفمبر مــن عــام  مــن المســتثمرين
مبلغاً قدره أربعين مليون دولار، وكان من بين هؤلاء المستثمرين “مبادلة للاستثمار”، وهو صندوق
. بما يقرب من  الثروة السيادي في الإمارات والذي كانت تقدر قيمة ممتلكاته في عام

مليار دولار.

كــان مــاكغيرك واحــداً مــن أربعــة مــدراء في مجلــس إدارة الشركــة، ورد في وصــف أحــدهم أنــه يمثــل
“مبادلة”.

كـان ذلـك هـو مـاكغيرك. ولكـن هنـاك شخـص آخـر يحتـل موقعـاً مهمـاً يشـير مـن خلالـه علـى الـبيت
الأبيض فيما يتعلق بالأمن في الشرق الأوسط.

تأمل ثانية في الصورة التي ضمنها ماكغيرك تغريدته حول اجتماعه بمحمد بن زايد في شباط/ فبراير 
من عام ، ولسوف ترى أن الجالس على يمنيه هي باربارا ليف.

كــانت ليــف حينهــا هــي ســفيرة الولايــات المتحــدة لــدى الإمــارات العربيــة المتحــدة، وهــي دبلوماســية
محترفــة، عملــت في وزارة الخارجيــة مســؤولية عــن شبــه الجــزيرة العربيــة والعــراق، وكــانت أول مــدير
للمكتب الخاص بالشؤون الإيرانية داخل الوزارة، وخدمت كذلك في كل من إسرائيل ومصر وتونس.



بعـد مغادرتهـا للحكومـة أسـوة بمـاكغيرك في عـام ، انضمـت ليـف إلى مركـز أبحـاث اسـمه معهـد
واشنطــن لســياسة الــشرق الأدنى، وهنــاك كــانت مهمتهــا هــي تقــديم تصــورات حــول علاقــة الولايــات

المتحدة مع دولة الإمارات العربية المتحدة.

ولقـد دافعـت ليـف عـن قـرار ترامـب بيـع أسـلحة متقدمـة بمبلـغ  مليـار دولار إلى الإمـارات العربيـة
المتحدة.

وقالت في مقابلة مع فوكس نيوز: “لن يضر ذلك بالتوازن العسكري في الشرق الأوسط.”

وأضافت: “إن صواريخ إيران وترسانتها غير التقليدية مرعبة، ويمكن أن تسبب أضراراً هائلة، حتى لو
”. حصلت الإمارات العربية المتحدة على طائرات إف

وها هي الآن ليف تنضم إلى مجلس الأمن القومي كمديرة لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

تلك هي إذن نوعيات البشر الذين ينصحون بايدن بعدم فرض عقوبات على محمد بن سلمان تحول
دون حصــوله علــى تــأشيرة دخــول إلى الولايــات المتحــدة. لــديهم علاقــات قويــة مــع الإمــارات العربيــة
المتحدة، ومن الملاحظ أن أبوظبي كانت أول من أصدر بياناً تضامنياً مع السعوديين بعد نشر تقرير

المخابرات الأمريكية.

بالطبع شاركت وكالات أخرى في صياغة النصيحة التي تلقاها بايدن.

فنحــن نعــرف أيضــاً أن مــوظفين ســابقين في وكالــة المخــابرات الأمريكيــة، ممــن يبقــون علــى صــلة
بالنقاشات التي تجري داخل الوكالة وممن يعرفون المملكة العربية السعودية جيداً، ليسوا حريصين
يــاض، حيــث أنهــم يعتــبرون أي تحركــات مــن هــذا القبيــل مغــامرات علــى إحــداث تغيــير حقيقــي في الر

خطرة.

ومع ذلك، فإن القرار الذي اتخذوه جماعياً كان محتوماً وكذلك الرسالة التي يوجهها.

بايدن والسم في الدسم
قاوم ترامب نشر التقرير من قبل وزارة الاستخبارات الوطنية لسبب وجيه جداً وهو أن نشره كان

سيفرض على الإدارة التعامل معه.

إلا أن “الصالح” بايدن تقدم خطوة إلى الأمام عن “الطالح” ترامب.

يــر لأنــه ملــزم قانونــاً بفعــل ذلــك، ولكنــه اختــار الآن عــدم التصرف بمــا يتوافــق مــع نــشر بايــدن التقر
الخلاصات المركزية فيه.



لا يضعــه ذلــك في نفــس المكــان الــذي وصــل إليــه ترامــب وبومــبيو فحســب، بــل يربطــه بشكــل فعلــي
بسياسة منح الملك السعودي القادم حصانة من المحاسبة والمساءلة يما  يحول دون إقامة العدل

وإحقاق الحق.

وهذا موقف يعتبر بالضرورة مستقراً وآمناً لأي إدارة أمريكية تلتزم به.

تـــواجه إدارة بايـــدن الآن قضيتين أخـــريين كلاهمـــا تســـعيان للحصـــول علـــى معلومـــات عـــن قتـــل
خاشقجي.

أما الأولى فتطلب “جميع التسجيلات المتعلقة بقتل المقيم في أمريكا جمال خاشقجي”. وأما الثانية،
فتطلـب مـن خلالهـا لجنـة حمايـة الصـحفيين معلومـات ووثـائق حـول مـا الـذي كـانت تعرفـه وكـالات

المخابرات حول الخطر الذي كان يتهدد حياة خاشقجي قبل ارتكاب جريمة قتله.

ير الشمبانيا تتطاير داخل القصر المهجور لولي العهد في مدينة سدادات قوار
نيوم التي لم يكتمل إنشاؤها، هذا لو كان الكحول بالفعل هو المنشط الوحيد

المتاح

أصدر غريغوري ميكس، رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب، بياناً امتزجت فيه الإشادة
ير الذي رفعت عنه السرية بالتهديد. بقرار نشر التقر

يـر حـول الـدور المبـاشر لمحمـد بـن جـاء في البيـان: “ولكـن، بـالنظر إلى الخلاصـات الـتي توصـل إليهـا التقر
سلمان، فإنني أتطلع إلى مزيد من الخطوات باتجاه المحاسبة.”

وأضاف: “تؤكد الوثيقة الرسمية للحكومة الأمريكية ما أشارت إليه التحقيقات السابقة من أنه بما
ية الأخرى، كان لديه من سيطرة وسلطة على قوة التدخل السريع السعودية والأجهزة الاستخبار

فهذا يعني أنه بالفعل مشارك بشكل مباشر.”

ومـضى البيـان يقـول: “بصـفتي رئيـس لجنـة الشـؤون الخارجيـة في مجلـس النـواب، سـوف أسـتمر في
العمل مع إدارة بايدن لكي تتخذ خطوات إضافية لضمان أن كل واحد، بما في ذلك من هو على
رأس هرم السلطة، سوف يخضع للمحاسبة، وأنا بصدد النظر في مزيد من الخيارات للقيام بذلك.
لا يجـوز بحـال أن تمـر دون مساءلـة عمليـات الإعـادة القسريـة والترهيـب أو قتـل المعـارضين مـن قبـل

الحكومة السعودية أو من قبل أي حكومة أخرى.”

ير السابق في الداخلية السعودية الذي يعيش مختبئاً في ويبدو أن الجميع يتناسى سعد الجبري، الوز
تورنتو وكان هو نفسه هدفاً لفريق يتكون من خمسين رجلاً كانوا ينوون قتله، كما يزعم، أرسلهم محمد

بن سلمان في مهمة لتصفيته بعد وقت قصير من تصفيتهم لجمال خاشقجي.

تجري وقائع القضية التي رفعها الجبري ضد محمد بن سلمان في إحدى محاكم واشنطن العاصمة.



مازال الجبري حياً يرزق، ولقد وعد بالكشف عن مزيد من التفاصيل المتعلقة بالعمليات القذرة التي
أمر بها ولي العهد السعودي.

من وجهة نظر الجبري، بل وكل سعودي معارض يخت في المنفى، فإن الرسالة التي يوجهها بايدن
إلى من يتربص بهم ويخطط لقتلهم، لا أقل من أن توصف بالمرعبة.

ومفادهــا: ســوف تفــرض الولايــات المتحــدة عقوبــات علــى الأشخــاص الذيــن أمرتهــم بقتــل خــاشقجي
ولكنها لن تتمكن من فرض عقوبات عليك شخصياً لأنك عندنا أهم.

كثر بكثير من أي شيء كان سيفعله صديقاه ترامب أو بومبيو سوف يزيد ذلك من جرأة الأمير القاتل أ
لمساعـــدته. يعـــني ذلـــك أن بإمكـــانه الإفلات المـــرة تلـــو الأخـــرى. وكـــانت مـــبررات الأمـــن القـــومي قـــد
استخدمت كورقة للخروج من السجن في حالة لاعب صغير في هذه الملحمة، إنه جو نادر، الذي
أديــن بالاعتــداء الجنسي علــى الأطفــال. وكمــا نعلــم جميعــاً، لم يتــو بعــد خروجــه مــن الســجن عــن

ارتكاب المزيد من الجرائم، وها هو الآن قد عاد إلى السجن الأمريكي تارة أخرى.

لا ريب في أن ولي العهد سوف ينوع وسائله في تنفيذ حملات الإرهاب التي يشنها ضد كل من ينتقده
أو يتكلم ضده، ولكن مهما فعل، فإنه يعلم الآن أنه فوق المساءلة والمحاسبة لأن أمريكا – حتى في

عهد إدارة معادية له – لن تسمح لأحد بمسه بسوء.

ير الشمبانيا تتطاير داخل القصر المهجور لولي العهد في مدينة نيوم التي لم يكتمل لابد أن سدادات قوار
إنشاؤهـا، هـذا لـو كـان الكحـول بالفعـل هـو المنشـط الوحيـد المتـاح. إلا أن الرسالـة الـتي يوجههـا ذلـك

حول السياسة الخارجية الأمريكية في الشرق الأوسط مفجعة بالفعل.

كتبــت قبــل عــشرة أيــام قــد كتبــت أقــول إن قضيــة خــاشقجي ســتشكل الاختبــار الحاســم لمــدى التزام
بايدن بانتهاج سياسة خارجية أخلاقية وبنشر الديمقراطية ومبدأ سيادة القانون حول العالم.

فشل بايدن يوم الجمعة في ذلك الاختبار، وبصورة مفجعة. ولكن لم يفت الفوت لأن يتدارك بايدن
الأمر ويتخذ القرار الصواب، ولكن فيما لو أخفق في ذلك، فلسوف يعيش الآن التداعيات. فقضية

خاشقجي لم تنته، وهذا ما سيكتشفه بايدن في القريب العاجل.
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